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 الشهيد سليماني في خطاب أعدائه: ثلاث قراءات

 

 رسالات -الجمعية اللبنانية للفنون الناشر: 

 المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق :إعداد

 دار المجدمطبعة الطباعة: 

 1442جمادى الأولى الموافق  – 2021 لثانيكانون ا تاريخ النشر:

 الأولى الطبعة:

  21× 14القياس: 

 جمعيةحقوق الطبع محفوظة لل

وبالتالي غير مسموح نسخ أي جزء من أجزاء التقرير أو اختزانه في أي  للجمعيةجميع حقوق النشر محفوظة 

أو شرائط  ةنظام لاختزان المعلومات واسترجاعها، أو نقله بأية وسيلة سواء أكانت عادية أو الإلكتروني

دة ممغنطة أو ميكانيكية أو أقراص مدمجة، استنساخًا أو تسجيلًً أو غير ذلك إلا في حالات الاقتباس المحدو

 بغرض الدراسة والاستفادة العلمية مع وجوب ذكر المصدر.
 

 

 

 

           رسالات –الجمعية اللبنانية للفنون   

  بئر حسن -لبنان                                                بيروت –لبنان     

 البريد الإلكتروني:                                               البريد الإلكتروني:   

           www.dirasat.net                                               www.rissalat.org 

           dirasat@dirasat.net                                    info@rissalat.org 

 836611/01 :فاكس                  – 9611477069 فاكس:

 833438/03خليوي:  - 836610/01هاتف:                              96114770619

http://www.rissalat.org/
mailto:info@rissalat.org
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 تقديم
 

الجنرال قاسم سليماني قائمة الشهداء الأبرار بعد أن كان قبل أن يدخل 

هيد الحي
ّ
ذي كان قد أضفاه عليه الإمام السيد علي  فخورًا بلقب الش

ّ
ال

)دام ظله(، كان قائد فيلق القدس قد أصبح بمصاف "البطل  الخامنئي

الأسطوري" في نظر الشعب الإيراني الذي خصّه بأسمى مشاعر المحبة 

والتقدير لما قدّمه من تضحيات وخاضه من معارك دفاعًا عن البلاد منذ قيام 

الثورة بقيادة الإمام الخميني )قده( وحتى اللحظة الأخيرة من حياته. وكان 

شهيد دور حاسم في رص الصوف في مواجهة العدو الإسرائيلي ودعم لل

مقاومته، كما يبرز ذلك بالخصوص في علاقته الاستراتيجية مع المقاومة 

الإسلامية في لبنان، ومساهمته الشخصية في إدارة حرب الثلاثة وثلاثين يومًا 

ماحة التي انتهت "بالنصر الإلهي"، كما وصفه الأمين العام لحزب الله س

 عن العلاقة الوطيدة والراسخة 
ً
السيد حسن نصر الله )حفظه الله(. فضلا

التي أقامها مع فصائل المقاومة الفلسطينية ولا سيما غزة، ومع الشعب 

اليمني في وجه التحالف العدواني. وكان للشهيد أيضًا دور حاسم في الدفاع 

ه الاستراتيجية عن العراق وسوريا ولبنان من خلال تدخله الميداني وخطط

في العراق، وهزيمة معظم  ”داعش“التي ساهمت بقوة في القضاء على 

 المنظمات الإرهابية في سوريا.

لقد عمل هذا القائد الكبير بصمت وتصميم وغالبًا خلف الخطوط، في 

مسرح مكشوف وواضح المعالم وشديد التعقيد في آن معًا. خاض جهاده في 

 تقديم
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هة من الأعداء، وفي ميدان مترامي الأطراف، ساحات متشابكة وفي مواجهة جب

وفي بيئات اجتماعية وسياسية متباينة ومتنافرة، ومع ذلك تمكن من تحقيق 

أهدافه بزمن قياس ي وبأساليب مثلى وبأقل الأثمان وبرؤية توحيدية جامعة. 

 مد يد العون. إلىيقول أحدهم: كان آخر من نطلبه للمساعدة وأول من يصل 

 مع الاحتلال الصهيوني، وتوّجت لقد خاضت قوى 
ً
المقاومة صراعًا طويلا

هذا المسار الذي شاركت فيه قوى متعددة الانتماءات  الإسلاميةالمقاومة 

بتوليد النموذج المؤسس للصراع مع العدو  والأيديولوجياتوالغايات 

، من خلال إجلاء الاحتلال بقوة السلاح ودون قيدٍ 2000أيار  25في  الإسرائيلي

شرط، ثم ترسخ هذا النموذج من خلال الهزيمة التي لحقت بالعدو في  أو

. وها نحن نتطلع اليوم، وبعد ما شهدته المنطقة من صراعات 2006حرب 

استكشاف ملامح نموذج مؤسّس آخر يستكمل ما بدأته  إلىوغزوات وحروب 

المقاومة ويبني على إنجازاتها في مواجهة الهيمنة الأميركية بكل وجوهها 

العسكرية والأمنية والثقافية والسياسية، وبكل تجلياتها وامتداداتها 

وأدواتها، التي تبدأ بالأنظمة التابعة ولا تنتهي بالإرهاب التكفيري منه وغير 

 التكفيري المدعوم غالبًا من قوى أجنبية.

 لحركات التحرير 
ً
وإذا كان النموذج المؤسس الذي أوجدته المقاومة يعد مثالا

 للتحرر الوطني وبناء الأمم والأوطان، فإن النموذج الذي قاده بوصفها 
ً
مدخلا

ما 
ّ
الشهيد سليماني وقوة القدس وتحالف المقاومة في الصراع مع الهيمنة، إن

يساهم في إعادة بناء النظام الإقليمي ومن ثم النظام الدولي على قاعدة 

 التعددية والتنوع والكرامة واحترام الخصوصيات.

، مسخرًا لها قدرات الجمهورية  والإسلاميةاني المقاومة العربية رافق سليم
ً
أولا

ومواكبًا إياها في مواجهة التحديات والصعاب وتحقيق  إيران،الإسلامية في 
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الإنجازات ليمسك تاليًا بزمام المبادرة في وجه المشروع الاستكباري الأوسع 

 . والإسلاميةبية الذي يطمح للاستيلاء على قرار المنطقة العر 

امتلك الشهيد سليماني نظرة جيوسياسية موحّدة لمسرح المواجهة، لكنه لم 

يغفل مع ذلك عمّا يتسم به هذا المسرح من تمايزات سياسية وجغرافية 

واقتصادية بل وحتى إثنية ودينية وثقافية، ولم يكتفِ بهذا الفهم، بل حوّله 

ا للروابط العميقة التي تجمع  إلى
ً
عنصر قوة وعامل توحيد، فأضاف إليه إدراك

بين دول المنطقة وشعوبها ومجتمعاتها، والتشابكات التي تربطها بخاصّة مع 

 جوارها القريب الآسيوي والأوراس ي.

لم تكن الغاية لديه تبرر الوسيلة، فتكتيكاته وخططه العسكرية تتناسب مع 

دف، دون التفريط بأخلاقيات الحرب ومع تحاش ي طبيعة المعركة واله

الاستعمال المفرط للقوة. وفي ذلك مزج بين البعدين السياس ي والعسكري في 

 إطار استراتيجية واحدة تقوم على تحقيق الغاية بأقل قدر من المواجهة.

لقد اخترنا في هذا الكتاب رسم الملامح العسكرية والسياسة والشخصية 

ن منظار الأعداء والخصوم والمناوئين. فقد عرفه هؤلاء للشهيد سليماني م

مثلما عرفه حلفاؤه وأحباؤه وربما أكثر، وذلك لشدّة ما عانوا في مواجهته 

وتمعّنوا في شخصيته التي لم يفلحوا في تشويهها رغم حملاتهم الإعلامية 

ذين رأوا عن كثب 
ّ
ما  -كما يعترف بذلك جنرالات أميركيون  -ضده. فهم ال

مت به قيادة سليماني من براعة وقوة وعزيمة وقدرة فائقة على استعمال اتس

 إلىالموارد ومرونة في تحريك القوات على مسرح واسع، وسرعة في الوصول 

أرض الميدان، فوُصف بالجنرال البالغ الذكاء الذي امتلك القدرة على تقويض 

اء أميركيين. كما وتحدّى ثلاثة رؤس الأوسطالاستراتيجية الأميركية في الشرق 

عاينوا صبره وكفاحه الشخص ي حين كان يتنقل تحت أعينهم بكفاءة ورشاقة 

 تقديم



 10                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

وتحدٍّ وشجاعة منقطعة النظير بين مسارح القتال وبؤر التوتر. بل إنه كما 

. وقد وجد بيد أخرى قال أحدهم، كان يقاتل بيد وينجز التسويات السياسية 

ساهمت في توسيع القوس فيه الكيان الصهيوني شخصية صعبة المراس 

المقابل لهم، فباتوا يتحسبون لنشوب حرب الشمال الأولى الممتدة على جبهة 

واسعة تنخرط فيها دول وقوى وحركات مقاومة متعددة، ليُعدّ بنظرهم أعظم 

 الأخطار على الكيان الغاصب.

أما على المستوى الخليجي، وبمعزل عن الموقف السلبي المعروف، فإن وسائل 

لام ومراكز البحث تصب في مجرى واحد مضمونه: المواجهة بين إرادتين الإع

متضادتين، لكنها من ناحية إرادة تنطوي على الشدة على الاستكبار والاحتلال 

ة للأشقاء، ومن ناحية ثانية إرادة الانقسام والشرذمة دوالرحمة واليد الممدو 

 في الأمة واللين والخضوع أمام الخصوم

شر 
ُ
، تحدّث 2015آذار  20ت مع صحيفة واشنطن بوست في في مقابلة ن

الجنرال المتقاعد ديفيد بيترايوس قائد القوات الأميركية في العراق عامي 

، والذي تولى لاحقًا القيادة المركزية للجيش الأميركي، أنه وسط 2008و 2007

 من 2008الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في ربيع 
ً
، تلقى اتصالا

مسؤول عراقي رفيع المستوى مفاده أن سليماني طلب منه إرسال رسالة له، 

وجاء في الرسالة ذات اللغة الصارمة والمتعالية: "يجب أن تدرك أنني، أنا 

قاسم سليماني، أدير سياسة إيران تجاه العراق وسوريا ولبنان وغزة 

 أي عليك الحذر.. وأفغانستان" ..

عن سرِّ نجاحه فأغض ى  2018معه في عام هو نفسه الذي سألناه في لقاء 

بخفر مجيبًا بكلمات قليلة وبتواضع جمّ، قبل أن يطوي الموضوع بحديث 

 آخر.


